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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  معني الساعة واماراتها
الكلمات المفتاحية: الساعة-اماراتها
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  معني الساعة واماراتها
II. موضوع المقالة 
والساعة في أصل الوضع: مقدارٌ ما من الزمان، غير معين ولا محدد... وفي عرف أهل الشرع: عبارة عن يوم القيامة، وفي عرف المُعَدِّلين: جزء من أربعة وعشرين جزءًا من أوقات الليل والنهار، والمُعَدّلين: المشتغلين بالحساب وتقدير الزمن. 
والأشراط: هي الأمارات والعلامات... وبها سُمّي الشُرَط؛ لأنهم يُعَلّمون أنفسهم بعلامات يُعرفون بها. 
والأَمَة في: ((أن تلد الأمة ربتها)): هي الجارية المستولدة، وربها: سيدها، وقد سُمّي "بعلًا" في الرواية الأخرى، كما سَمّاه الله تعالى "بعلًا"... في قول ابن عباس، وحُكي عنه أنه قال: "لم أدري ما البعل حتى قلتُ لأعرابي: لمن هذه الناقة؟ فقال: أنا بعلها" وقد سُمي الزوج بعلًا، ويجمع بعولة... 
و((ربتها)): تأنيث رب، واختُلف في معنى قوله: ((أن تلد الأمة ربتها)) على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن المراد به أن يستولي المسلمون على بلاد الكفر؛ فيكثر التسرّي؛ فيكون ولدُ الأمة من سيّدها بمنزلة سيدها؛ لشرفه بأبيه، وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة: استيلاء المسلمين على المشركين، وكثرة الفتوح، والتسري. 
ثانيها: أن يبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر ذلك فتُتَداول الأمهات المستولدة، فربما يشتريها ولدها أو ابنتها ولا يشعر بذلك؛ فيصير ولدها ربها، وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط: غلبةُ الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد، والاستهانة بالأحكام الشرعية، وهذا على قول من يرى تحريم بيع أمهات الأولاد، وهم الجمهور. ويصح أن يُحمل ذلك على بيعهن في حال حملهن، وهو مُحرّم بالإجماع، يعني: في حال الحمل. 
ثالثها: أن يكثر العقوق في الأولاد فيُعامل الولد أُمّه معاملة السيد أَمَتَه من الإهانة والسب، ويشهد لهذا قوله في حديث أبي هريرة: ((المرأة)) مكان: ((الأمة)) يعني: أن تلد المرأة ربها أو ربتها، وقوله : ((لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظًا)) يعني: غيظًا لأمه ولأبيه. 
وقوله: ((وأن ترى الحفاة العراة العالة رِعاء الشاء يتطاولون في البنيان)) ((الحفاة)): جمع حاف، وهو الذي لا يلبس في رجله شيئًا، و((العراة)): جمع عارٍ، وهو الذي لا يلبس على جسده ثوبًا، و((العالة)) مخففة اللام: جمع عائل، وهو الفقير، والعيْلة: الفقر، يقال: عال الرجل يعيل عيلة: إذا افتقر، وأعال يُعيل: إذا كثر عياله، وهذه الأوصاف هي غالبة على أهل البادية.

وقد وصفهم في حديث أبي هريرة بأنهم: ((صمٌ بكمٌ عميٌ)) ويعني بذلك -والله تعالى أعلم: أنهم جهلة رعاع، لم يستعملوا أسماعهم ولا كلامهم في علم، ولا في شيء من أمر دينهم أطلق ذلك عليهم مع أنهم كانت لهم أسماع وأبصار، ولكنهم لمّا لم تحصل لهم ثمرات تلك الإدراكات صاروا كأنهم عُدِموا أصلها
ومقصود هذا الحديث: الإخبار عن تبدّل الحال وتغيّره، بأن يستولي أهل البادية الذين هذه صفاتهم على أهل الحاضرة، ويتملكوا بالقهر والغلبة؛ فتكثر أموالهم، وتتسع في حطام الدنيا آمالهم؛ فتنصرف هممهم إلى تشييد المباني، وهدم الدين، وشريف المعاني، وأن ذلك إذا وُجد كان من أشراط الساعة.

ويُؤيد هذا ما ذُكر عن رسول الله : ((لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لُكع بن لُكع)) واللُّكع: اللئيم، وقد شوهد هذا كله عيانًا؛ فكان ذلك على صدق رسول الله  وعلى قرب الساعة حجةً وبرهانًا. 
و"الرِّعاء": جمع راعٍ، وأصل الرعي: الحفظ. و((الشاء)): جمع شاة، وهو من الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء، وهو كثير، الشاء والشاة، وهو كثير فيما كان خِلقة لله تعالى، كشجرة وشجر، وثمرة وثمر، وإنما خص ((رعاء الشاء)) بالذكر؛ لأنهم أضعف أهل البادية. 
و"البَهم" بفتح الباء: جمع بهيمة، وأصلها: صغار الضأن والمعز، وقد يُختص بالمعز، وأصله من: استبهم عن الكلام، ومنه البهيمة. وقع في البخاري: ((رعاء الإبل البُهم)) بضم الباء: جمع بهم، وهو الأسود الذي لا يخالطه لون آخر، وقُيّدت ميم "البهم" بالكسر والضم، فمن كسرها جعلها صفة للإبل: ((رعاء الإبلِ البُهمِ)). ومن رفعها جعلها صفة للرعاء؛ لأن الرعاء مرفوعة و"البهم" مرفوعة؛ فهي صفة لها، أما في الأول فـ"الإبل" مجرورة، و"البهم" مجرورة؛ فهي صفة له، فالصفة تتبع الموصوف في إعرابها.

وقيل: معناه لا شيء لهم، كما قال : ((يُحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلًا)) قال المؤلف –رحمه الله تعالى-: وهذا التأويل فيه نظر؛ لأنه قد نَسب لهم إبلًا وظاهرها الملك، وقال الخطابي: هو جمع بهيم، وهو المجهول الذي لا يُعرف.

قال المؤلف –رحمه الله تعالى: والأولى أن يُحمل على أنهم سود الألوان؛ لأن الأُدمة غالبة على ألوانهم، ورواية مسلم: ((في رعاء البَهم)) من غير ذكر الإبل أولى؛ لأنها الأنسب لمساق الحديث ولمقصوده، فإن مقصوده: أن أضعف أهل البادية -وهم رعاء الشاء- سينقلب بهم الحال إلى أن يصيروا ملوكًا مع ضعفهم وبعدهم عن أسباب ذلك، وأما أصحاب الإبل فهم أهل الفخر والخُيَلاء، فإن الإبل عزّ أهلها، ولأن أهل الإبل ليسوا عالة ولا فقراء غالبًا. 
وقوله: ((وتؤمن بالبعث الآخر)): وصف البعث بـ((الآخر)) يُحتمل أن يكون على جهة التأكيد، كما قالوا: أمس الدابر، وأمس الذاهب؛ لأن معنى أمس يعني أنه ذهب، ويُحتمل أن يقال: إن البعث إحياء بعد إماتة، وقد فعل ذلك مرتين، فأحيانًا بعد أن كنّا نُطفًا وعلقًا ومضغًا وهي أموات، ثم يحيينا ليوم القيامة، وهو البعث الآخر... قال أهل التفسير: {ﯡ} في حال كوننا نطفًا وعَلقًا في الأرحام، ثم نَفخ الروح 
المراجع والمصادر
1.  الحبنلي ابن رجب الحنبلي، فتح الباري  شرح صحيح البخاري,المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية، 1996م
2.  النووي محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج,مؤسسة قرطبة، 1991م
3.  الابي محمد بن خليفة الأبي،إكمال الإكمال,تحقيق محمد سالم هاشم،بيروت، دار الكتب العلمية، 1994م

4. العسقلاني ابن حجر العسقلاني،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري,بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي، 1992م
5. ابن عبر البر، الاستذكار,دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق، بيروت، دار الوعي، القاهرة، 1993م
6.  بن عياض القاضي أبو الفضيل عياض بن موسى بن عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم,المنصورة، مصر، دار الوفاء، 1998م

7.  المباركفوري أبو العلى محمد بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, المدينة المنورة، المكتبة السلفية، 1963م
8.  العراقي أبو الفضل عبد الرحيم العراقي، تكملة شرح ابن سيد الناس,مخطوط من المدرسة المحمودية بالمدينة المنورة،رقم (118/332)
9. ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد,المملكة المغربية، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية، 1967م

10.  السيوطي أبو بكر جلال الدين السيوطي، زهر الربى على المجتبى، على هامش سنن النسائي,ترقيم عبد  الفتاح أبي عدة، بيروت، لبنان، دار البشائر الإسلامية، 1986م
11. الزرقاني محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك,مكتبة الكليات الأزهرية، 1979م
12.  الحنفي بدر الدين العيني الحنفي، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري,دار الفكر، 1979م

13.  آبادي أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود,المدينة المنورة، المكتبة السلفية ، 1968م

